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ملخص البحث 

يتحدث هذا البحث عن قيمة عظيمة هي قيمة (الإنصاف بين الضرائر) أي إنصاف 
بعضهن البعض» واخترت الضرائر؛ OF‏ الغيرة والتنافس تغلب على علاقتهن فيكون ذلك 
أدعي لاتباع الموى والتعصب للذات. 


وتم في هذا البحث تعريف مفهومي الإنصاف والضرائر» ثم استعراض أنموذج واقعي 
يثبت هذه القيمة العظيمة وهو إنصاف أم المؤمنين عائشة لضرائرها من زوجات النبي صلى 
الله عليه وسلم» حيث ساهمت في نقل مناقبهن وفضائلهن فكانت منصفة لمن؛ فلم تغمط 
لأحد منهن فضلا ds‏ تكتم لأحد منهن منقبة» حت وإن كانت تغار منها أشد الغيرة» أو 
كانت تساميها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بيان EL‏ رضي الله عنه على 
هذه الصفة العظيمة حتى مع من اختلفت معهم من غير ضرائرها. 

وقد تم عرض الأحاديث الدالة على ذلك تحت مباحث ومطالب» ثم التعليق عليها 
وتوظيف أقوال أهل العلم لشرح الشاهد منها. 
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Abstract 


This research deals with a great value which is called 
(fairness between Fellow Wives). It means the fairness 
between each other. I choose Fellow Wives because jealousy 
and competition overcome their relationship which is more 
likely lead to follow passion and self-intolerance. 


In this research, the concepts of fairness and fellow 
wives were defined; then, a realistic model was presented 
to prove this great value, namely, the fairness of the mother 
of the believers «Aisha» to her fellow wives from the wives 
of the Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him) 
as she contributed in the transmission of their virtues and 
excellences. She neither concealed any of their virtues nor 
she hided their commendable characteristics, even if she was 
strongly jealous of one of them or she was of the same status 
in the heart of the Prophet (peace be upon him), and then 
the statement of her steadfastness- may Allah be pleased with 
her- on this great status even with those who differed with her 
other than her fellow wives. 


The hadiths in this regard had been presented in 
subjects and topics; then, there were a comment on the same 
and employment the opinions of the scholars to explain the 
quotation of it. 


Muneera Hashbal AL Qhtani 
King Faisal University 
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)5 الحمد لله» نحمده ونستعين به» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل الله فلا هادي cal‏ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


Li‏ بعد؛ فإن الإسلام دين يقوم على الإنصاف والعدل وأعظم الإنصاف هو توحيد 
الله بالعبادة» وهو أعظم ove‏ الإنصاف حيث أتما تتعدد وتتشعب وأعظم الحالات الى 
لابد من الإنصاف فيها هي العلاقات الإنسانية فعزز الإسلام كل أمر يسهم في بنائها وى 
عن أي أمر قد يسهم في هدمها ومن الأمور التي تسهم في بناء هذه العلاقات الإنسانية 
هو الإنصاف والبعد من التطرف والغلو والتعصب للذات أو المكان أو حتى للدين. 


فنحن كمسلمين مأمورين بالعدل والإنصاف مع الأعداء» فكيف مع من تربطنا بهم 
رابطة الإيمان والإسلام والدين» وتجمعنا بهم أسرة واحدة كحال الضرائر مع بعضهن فهن 
شركاء في بناء أسرة واحدة» وتربية أبناء يجمعهم أب واحد هو الزوج» وتحدث بينهن الكثير 
من الخلافات التي سببها الغيرة والتنافس على الزوج» ولما كانت الغيرة تعد مرتعا خصبا 
للتعصب للذات والجور والظلم» واتباع الهوى» اخترت لتوضيح قيمة الإنصاف العظيمة مع 
المخالف» إنصاف الضرة لضرتما واتخذت إنصاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ضرائرها 
من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنموذجا واقعيا يدل على الموضوعية وعلى الإنصاف 
والابتعاد عن اتباع الهوى والتعصب للذات بل مراعاة الحق وتقوى الله في السر والعلن؛ 
وسأقوم باستعراض بعض الأحاديث الدالة على ذلك. 

وما ذلك كله إلا إبرازا وتأكيدا لمبدأ الإنصاف مع المخالف لأنه لا يتبين عظم 
إنصاف الشخص وعدله إلا مع منافسه أو مخالفه سواء خالفه في الرأي أو المذهب أو 
الفكر أو الدين» ولقد اعتمدت في إثبات إنصافها لضرائرها على ما صح من الأحاديث 
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منهج البحث: 


يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في كتب السنة» وقد انتهجت فيه منهج 
الحديث الموضوعي في حصر الأحاديث ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث واختيار 
الثابت منها خاصة في مبحث إنصاف أم المؤمنين عائشة لضرائرها من أمهات المؤمنين 
وهو صلب الموضوع» وجعلت الأحاديث المتعلقة بكل مبحث على حدة ثم وظفت أقوال 
أهل العلم الشارحة والمبينة للشاهد من الحديث. 


خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد: فيه شرح معنى الإنصاف» ومعن الضرائر» ونبذة موجزة عن فضل أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

الملبحث الأول: أصل الإنصاف في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الأول: الإنصاف في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: الإنصاف في السنة النبوية. 

المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في أهمية الإنصاف. 

المبحث الثاني: إنصاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع ضرائرها. 
المطلب الأول: إنصافها لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 
المطلب الثاني: إنصافها لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. 
المطلب الثالث: إنصافها لأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. 


المطلب الرابع: إنصافها لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 


المطلب الخامس: إنصافها لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. 
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المبحث الثالث: قيمة الإنصاف قي حياة al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

المطلب الأول: إدراكها وإعاتما العميق هذه القيمة العظيمة. 

المطلب الثاني: ملازمة أم المؤمنين لهذا الخلق العظيم مع سائر الناس ممن خالفها. 

الملبحث الرابع: أثر إنصاف الضرائر بعضهن البعض على الأسرة والمجتمع. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج 

ولا أستطيع القول gi‏ اعطيت هذه القيمة العظيمة وهي قيمة الإنصاف بين الضرائر 
حقها من البحث» لكني اجتهدت وأرجو من الله تعالى الأجر والثواب» وأن يجعل عملي 
صالحا ولوجهه خالصاء وأن يعفو عن خطئي وتقصيريء فاللهم انفعنا Le‏ علمتناء وعلمنا 
ما ينفعناء وزدنا علماً» وصل وسلم على معلمنا الخير ومنذرنا من كل شر رسولنا 
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عهيد 
الإنصاف لغة: 
الإنصاف: أنصف ينصف» و أنصفه من نفسه» وانتصفت أنا منه» و تناصف القومء 
أي أنصف بعضهم Las‏ وأنصفت bail‏ أي عاملت بالعدل و القسطء والعدل من 
أسماء الله الحسنى. وقيل أيضا عن الإنصاف: مصدر أنصف ينصف» وهو مأخوذ من 


مادة: (ن» ص» ف)» (وهى تدل على معنيين: أحدهما: شطر الشيء» والآخر على جنس 
da‏ 


الإنصاف اصطلاحاً: 

قال المناوي: الإنصاف: هو العدل في المعاملة بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا 
ا مه ولا عله دن SY] LAN‏ ا واضات الاي إل كا Stas)‏ ف 
الخدمة وهو أن يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ من التفع". 

وقال أيضا: الإنصاف والعدل توأمان نتيجتهما علو abl‏ وبراءة الذمة باكتساب 
الفشبائل OO Liss) Cady‏ 

معنى الضرائر: 

Spal caf ll ee‏ زوجها: والمتكتان اانا الل كل والحذة مهما Si‏ لضاحينيا 
وهن الضرائر» ومنه الإضرارٌ وهو التزويج على Ho‏ ويقال: نكحت فلانة على pe‏ أو على 
pe‏ -بالكسر والضم- أي على امرأة كانت a RE‏ 

وسبب التسمية لأن كل واحدة منهما تُضارٌ صاحبتهاء ويفضل قول: جارة من الجاورة 

ا ore een‏ 
على أن يقال Sie‏ من المضارة ٠‏ 
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فضل af‏ المؤمنين عائشة بنت gi‏ بكر رضي الله عنها: 


هي عائشة بنت أبي GAS‏ بن أبي BES‏ بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد 
ا È‏ بن كعب بن لؤي» اد TO‏ الك foo ie uae‏ 


دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك» ہی es‏ 


اختارها الله تعالى زوجة لنبيه فجاء عنها أتما قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: Cry‏ 3 المنام ثلاث asl JA‏ بك "i 3 ŠÍN‏ من حرير» فيقول: هذه 
اتفه فا كشت عو غك ف5 انت Side‏ | وك هتا من عند الله Neat‏ 


وهي زوجته في الجنة فعن أبي وائل” ''» قال: Uy‏ بث علي Blas‏ والحسن إلى الكوفة 
ليستنفرهم خطب عمارٌ فقال: إن لأعلّم أنما زوجةٌ نبيكم في الدنيا والآخرة» ولكن الله 
ابتلاكم لتتبعوه أو CY Lagi‏ 

ا فول لوحي can‏ في فراشها: فلت رضي الله pablus a aah aes‏ يوم 
of‏ يُهدوا له أيتمااكان» فذكّت Lia‏ سلمة له ذلك» فسكت فلم يرد Lede‏ فعادت ASW‏ 
فلم يرد عليهاء فلما كانت الثالثة قال: Alb»‏ سلمة» لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه والله ما Jp‏ 

YS g $ . £ 

على الوحئ وأنا في لحاف امرأة OY lage Een‏ 


وسلم Ladle‏ جبريل عليه السلام Lede‏ فقد قال لما النبي صلى الله عليه وسلم يومًا: 
by»‏ عائشُ» هذا جبريل يُقرئك السلام»» قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» تَرى ما 
on ai‏ 

كان صلى الله عليه وسلم يحبها Ue‏ شديدًا يجاهر به أمام الناس» فعن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه؛ af‏ سأل cel‏ صلى الله عليه وسلم: esi»‏ الناس أحث إليك؟ قال: 
عائشة» فقال: من الرجال؟ قال: M LAE‏ 
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يارج al‏ لى ele‏ وسلي بكرا linge‏ قات وني ا ها «قلث: يا رسول 
ey ole‏ يدعي مد ge‏ أزال te ale‏ 
Es‏ إلى التي لم يؤكل منها»؛ ي يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يتزوّج بكرًا J last‏ 


أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها فعن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: JUS‏ من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا مرم بنت عمران» وآسيةٌ امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كمضل Jail)‏ 
على ple‏ الطعام»7". 


والفضائل والمكارم التي نالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطول ذكرها فقد 
ذكرت غيضا من فيض فضائلها لأن ضرورة البحث دعت للاختصار في ذلك. 
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المبحث الأول : أصل الإنصاف 3 الشريعة الإسلامية. 
المطلب الأول: الإنصاف في القرآن الكريم. 
ذكر لنا القرآن الكريم صورا عظيمة في الإنصاف نوجزها في BW‏ 


SE ولو‎ BOGS bray قاين‎ SII تبارك وتعالى: ت أيه اَن‎ هلوق-١‎ 
iais ان‎ el AS أؤلى يما فلا‎ GG i l be ان يكن‎ Sng Mal أو‎ Si 
Ob خبيراً‎ Gyles ال کان يما‎ Ón tye gd ST igh وان‎ 


في الآية أمر من الله تعالى للمؤمنين 5a OF‏ الشهادة لله تعالى Oly‏ يقولوا GAN‏ ولو 
كان ضد مصالحهم الشخصية أو ضد من يحبونه من آبائهم وأقربائهم» وعلى ألا يحابوا 
غنيا لغناه على مسكين, ولا فقيرا لفقره ومسكنته على غني» وذلك؛ كي لا يقعوا في الجور 
والظلم باتباعهم هوى أنفسهم. 

ولتأكيد هذا المعنى وهو القيام بالقسط والشهادة بالعدل ذكر أنه حتى ولو كان على 
النفس التي لا يعدها في الحياة شيءء ثم ثنى بالوالدين حت لا يظن ظان أن الشهادة بالحق 
ضد الوالدين تخالف برهما وتنزل من قدرهماء ثم ذكر الأقربين الذين هم مظنة امحبة والتعصب 
ليبين أن الشهادة على غيرهما أحرى وأكد. 

قال القرطبي: dl»‏ شهادة الولد على الوالدين ماضية» ولا كنع ذلك من (Lay‏ بل من 
برهما أن يشهد عليهما ويخلصهما من KAN‏ 

0 - قوله تعالى: 3 gta a igi‏ كوثوا قؤاميق NAGS By‏ بالقشط % كد 
شان ap‏ عَلَى الا Wei ius‏ هو E Cot‏ الله 8 الله خبیز جا Oa hess‏ 

قال الطبري: يعنى بذلك -جل ثناؤه- يا أيها الذين آمنوا adh‏ وبرسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم» ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم؛ 
ولا تحوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم؛ لعدواتهم لكم» ولا 
في جميعهم إلى حدي» واعملوا فيه ٠ Eb‏ 
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*- إنصاف الله عز وجل اليهودي الذي أتمم باطلا بالسرقة» وذم من شهد ضده 
باطلا بقوله عز وجل: ومن یکس RLS‏ أو FU)‏ يرم به بريا ققد اختمل Gys CE‏ 
SEE‏ 


ففي إنصاف الله تعالى لهذا اليهودي ضد مسلم في وقت كان اليهود ينشرون 
الأكاذيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشككون في دعوته» ويؤلبون الناس 
وينشرون الاشاعات لأكبر دليل على أهمية الإنصاف والعدل في حالة البغضاء والحب وقي 
حالة الصداقة والعداوة. 


حال Ce Le‏ هه اذ عل a‏ على ألا 
يعدلواء فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل a‏ فهو أولى أن يجب 
عليه الاغمله ذلك على الا عدل على ج Oly‏ نايل SYS‏ 
وزد على كلام ابن تيمية لو كان المخالف في أمر دنيوي أو لتنافس دنيوي فعدم 
إنصافه أعظم وأدهى. 
5 - إن القرآن أنصف الديانات السماوية الأخرى لأنه أمر المسلمين OLE‏ بأنبيائها 
0 جميعاً cee Be ar a nee‏ قال Lal pes on‏ بالله و کک i‏ 
Oh on‏ 5 كوو 1 د Blo‏ 00 
ه- مع شدة العداوة التي يكنها بنو إسرائيل للإسلام. والمسلمين إلا أن القرآن أنصف 


3 أحسن وأهتدى منهم فقال تعالى: Lap‏ قوم مُوسى Ul‏ يَهُدُونَ By‏ وَبِهِ godak‏ 
2 فكره هبني إسرائيل a‏ كوكم Lal‏ الناس عداوة للإسلام والمسلمين» لم يمنع من 


5- ثناء القرآن الكرم على مؤمني النصارى وبيان ما أعد الله reel Siecle‏ 
Gy Ig syi Í pl 3343‏ نَصَارَى opus Hf NS‏ ترك و ا oasi Vals‏ 


pie ae e oe by 


vy 
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as‏ اْقَوْم AGE Lal‏ الله G‏ قَانُوا oF ote‏ مِنْ JLB GE‏ حَالِدِينَ ed‏ وَدَلِكَ 
e z St Ate‏ 1 
girsi shs‏ . 

المطلب الثان: الإنصاف في السنة النبوية. 


Bake Y) أن النيع -صلى الله عليه وسلم- قال:‎ ee ee 


ie ee عن عبدالله بن عمرو بن العاصٍ ا عن اي‎ - y 


RE أن بو‎ 24 cal PE Spot, Ayi 


0 e oe: la 0 Ely نعم» » قال:‎ : e «HEL 2 Ly ee 


ae als من‎ 


ع عام سيره ee‏ قال: «من أحب أن يلصف الله من نفسه 
ols‏ إل الكش الذي 24 ETE of‏ 


ه- عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُقبل الجبار تبارك 

وتعالى يوم القيامة» فيثني رجله على الجسرء فيقول: Greg‏ وجلالي لا يجاوزني ظلم ظالم 

فينصف الخلق بعضهم من بعض» حت إنه ينصف الشاة الجماء من الشاة العضباء بنطحة 
GEN‏ 


5- عن عمار بن ياسرقال: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» 
وبذل السلام للعالم» والإنفاق من MOBY‏ 


vr 
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المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في أهمية الإنصاف. 


ا 


قال سفيان الثوري-رحمه الله-: «عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة» ومن لم يحفظ من 
أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون 
Oy l Ton ne‏ 9( 
أن يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق» . 

قال أبو الزناد بن سراج وغيره: «إن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا إلا 
أداى ds‏ يترك شيئا ما ols‏ عنه إلا اجتنبه» وهذا يبجمع أركان الان" 

قال ابن حزم -رحمه الله-: «مّن أراد الإنصاف, فليتوهّم نفسّه مكان حصمه؛ فإنه 


02 


يلوح له وجه Kaita‏ 


وقال ابن القيّم -رحه الله-: «والانصافٌ أن lesb JUSS‏ بالصاع الذي JLS‏ به 
ry z a‏ 


vé 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


المبحث الثاني: إنصاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع ضرائرها. 


الغيرة والتنافس بين النساء أمر جُبلت عليه المرأة» وهي بين الضرائر أشد ظهورا وأقوى 
عاطفة» وقد كان يعتري زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتري الضرائر من الغيرة 
والتنافس» لكن بحكم التربية الإمانية وبحكم ما تمتعن به من أخلاق عالية وزهد في الدنيا 
وابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر العظيم فإممن جاهدن هذه المشاعر ds‏ يستسلمن 
ها فلم تؤثر في مشاعرهن ومحبتهن بل كن منصفات لبعضهن فلم يغمطن لبعض حقا 
ولم يكتمن لبعض فضلا فكن خير مثال للتنافس الشريف وللموضوعية والإنصاف عند 
الاختلاف. 

سأعرض في هذا المبحث إنصاف of‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ضرائرها من نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم باستعراض بعض الأحاديث الدالة على ذلك؛ وما ذلك إلا إبرازا 
وتأكيدا iad‏ الإنصاف مع المخالف لأنه لا يتبين عظم إنصاف الشخص وعدله إلا مع 
منافسه أو مخالفه. 

نالت af‏ المؤمنين خديجة بنت خويلد منزلة عظيمة في الإسلام By‏ نفس زوجها CAI‏ 
فقد ذكرت لناكتب السنة الكثير عن فضائلها ومكارمها وكانت ضرتما af‏ المؤمنين عائشة 
من أكثر من روى هذه الفضائل والمناقب. 

قد يتعجب القارئ من ذلك فأقول له نعم لولا ضرقا عائشة رضي الله عنها Llet‏ 
الكثير عن فضائلها وجهودها 3 بداية الدعوة وعن حب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
b‏ فقد تفردت بذكر أكثر فضائلهاء بل أن ما نقله غيرها من الصحابة عن al‏ المؤمنين 
خديجة من فضائل قد شاركتهم في روايتها إلا حديثاً واحداً. 

وقد يزداد العجب عندما يعرف بأنما i‏ تغر من امرأة قط كما غارت من خديحجة وهذا 
ما ذكرته عن نفسها في أكثر من رواية Lb‏ فمع هذه الغيرة الداعية للتعصب واتباع الهوى 
نرى موضوعيةً وانصافاً منقطعا النظير لا يصدران إلا من نفس قوية مؤمنة منصفة تبتغي 
ما عند الله تعالى. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد -VE‏ محرم ٠55١ه‏ 


الأحاديث التي وردت في فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي تفردت 
al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بروايتها: 

فقد روى البخاري في صحيحه سبعة أحاديث في فضائل خديجة رضي لله عنها روت 
منها عائشة رضي الله عنها أربعة أحاديث» وروى مسلم في صحيحه عن فضلها عشرة 
أحاديث روت منها عائشة رضى الله عنها ستة أحاديث. 


4 
ae 2 


الحديث الأول: عن الؤمدين عائشة رضي الله عنها LET‏ قالت: Ja OW‏ مَا fed‏ 
به Ís‏ اله le‏ الله plas ae‏ مِنْ ia WH Sal‏ في الكؤم فَكَانَ لا يرى EE‏ 
إا جا gi Se‏ فلت | re‏ خب OSS iL‏ کشو پار حرا ب CG‏ فيه -وَهُوَ 
eee Of a sisi jh ew gÍ -j$‏ إلى هله 34765 AU‏ م eee‏ م إِلّ igs‏ 


Gu: قَالَ:‎ dt الْمَلَكُ فَقَالَ:‎ 8 sls بقن 545 3 غار حرو‎ tS عق‎ > (gba) bio 


gel‏ قَالَ: ab de shi gist‏ مت Jus hil FL‏ اقرأء éb Jú‏ ما 
أنَا بار r‏ حلي isi J‏ فَقُلْتُ: 
eens > WO) shes gist le iu‏ ف ia) JB‏ اشم ك 


ري 


ا gle‏ الإنسان ن ab‏ ات بك ASM‏ ِي Suess che eb cle‏ 
do Bs aa Os du‏ ا i‏ علي ولم ترجف SS Bol‏ حل عَلَى 
CBS Es ali golds ols Jl ABE‏ عَنْهُ Ea‏ م قال tga‏ أي igus‏ 
ا لي uthi‏ ابر قَالَ: مذ حَشِيتُ على تفْسِيء tgs DEN‏ گلا figs pat‏ 
Y‏ يحْزِيكَ A) fs WEEN‏ لقصل Sias ol‏ الحديت» ويل Easa ASS ASS‏ 
الْمَعْدُومَ وَتفري bas Cael‏ عَلَى توائب GAN‏ الطافث به Je es‏ أنث به 
Lop gt ii‏ بْنٍ أَسَدٍ Sal ce of‏ 585 ابْنُ l‏ عَم tee‏ أخي fas a OS Lael‏ في 
cadet‏ وَكَانَ CB gal ES EBS‏ مِن aiy Ley‏ ما شا الله أن 3 
USL S f‏ عَمِي ققالث لَه حَدجة: أي عَم انمع مِنْ ائن AT‏ قال 453 55 
bp‏ يا ابْنَ ob ts Ba el‏ ره سول الله Le‏ اله عليه و وَسَلْمَ خَبَرَ مَا رَآهُ فَّالَ: 
لَه وَرَقَةُ Ih‏ النَامُوسْ ای Ugh‏ على وسی على ا عابو ولم تا ua gtl‏ دعا 
يني أَكُونُ Us‏ جين OEE‏ قومك Jats J‏ الله Me‏ اله leg alle‏ أو رجي Gh‏ 


vi 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


tyra Ía Ag aS وَإِنْ‎ Gog به إلا‎ eke G رَجُل قط‎ ob 4 ps iiy قال‎ 
(TA) Lae a 
٠ pH 


لم يوثق أحد الدور العظيم الذي قامت به أم المؤمنين خديجة في بداية الدعوة وأتما 
كانت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
حديث بدء الوحى ذلك الحديث الذي وثق الكلمات الخالدة التى قالتها للنبى صلى الله 
Lede‏ وسلم لتشد من أزره وما فعلته لتثبت فؤاده. l l‏ 


يقول الإمام الزهري -أحد رواة هذا الحديث-: «كانت خديجة -رضي الله عنها- 
G) b b ~ s‏ 1 


كذلك بينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عند خوفه وهلعه لم يلجأ 
لقريب ولا لصديق من عم أو ابن عم بل ذهب لزوجه الحنونة الرشيدة السديدة لما عرفه 
عنها من شفقة وحب ولأنه عرف أن هذا الأمر الخارق لن يصدقه منه إلا بحب صادق 
الحب مؤمنا به وبصدقه وكمال عقله وكان ما توقعه» فقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي 
لله عنها سرعة Lagi‏ له بقولها: «قال: egali‏ فَرَكَلُوهُ CBS Es‏ عَنْهُ GI‏ م ذكرت 
صبرها و تحملها وبقاءها بجانبه حتى ذهب عنه الورع. 

ثم ذكرت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخبرها الخبر كاملاء ثم نقل خوفه من 
هذا الأمر على نفسه لماء وكيف طيبت نفسه بكلمات خلدها التاريخ ازالت Lg‏ خوفه 
واذهبت ها همه ثم كيف تحملت مشقة الذهاب به إلى من قد يساعدها في تثبيت فؤاده 
وشرح هذا الأمر الخارق له. 


فأي إنصاف أعظم من أن تسطر ضرةٌ حديثا يتناقله الناس في فضل ضرتها؛ بل تكرر 
اسمها مرارا وتكرارا في ثنايا حديثهاء فقد جاء اسم (خديجة) على لسان أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في هذا الحديث OLE‏ مرات» ونحن نعلم أن المنافس أو المخالف لا يتحمل 
ذكر اسم من ينافسه وهذا إن دل فإنه يدل على ما تكنه أم المؤمنين عائشة لأم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنهما من حب وتقدير واعتراف بالفضل وتعظيم لدورها العظيم في بداية 
الدعوة وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. 


VY 
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الحديث الغان: عن عائشة رضي لله عنها: asf igs 24 ifu RE‏ 
cle igas‏ رَسُولٍ الك على aie iy‏ عل وس لم فَعَرَفٌ BRESA‏ مث ا 


ABLE oe بز فرَيْشٍ‎ E الا‎ Las tls es شود‎ 23, Mus الل‎ 
eles حَيْرًا‎ i في )35 فَأَبْدَلَكَ‎ 25h 


قال النووي: قوله KS EBL»‏ أي هش res Lge‏ بها لتذكره يما isas‏ 
وأيامها. By‏ هذا كله دليل لحسن العهد» وحفظ cogil‏ ورعاية حرمة الصاحب والعشير في 


قوله «عَجُوز مِنْ oe IEE‏ راء الشدقن» معناه عجوز كبيرة جدا حتى أن 
BLT‏ قد hee‏ من الكر لم مى ى OO gS LAL‏ 

وهذه منقبة عظيمة لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد سطرتّها ef LI‏ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح لسماع صوت من يشبه Bye‏ 
phy Aes Ue.‏ 


الحديث الثالث: عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: CPEs Loy‏ عَلَى أَحَدٍ مِنْ cles‏ 


e‏ لم ما غِزْتُ على Mas‏ وما aS ath‏ کان ال Jo‏ ال ل 


ep tas pie ف‎ gis F sa bg الشّاة م‎ a i بحر كرا‎ al 


تلت wg Kites‏ اقرة LNG PA 3 e‏ وكا do‏ متها 
ON‏ 

قالابن حجر: في هذه الأحاديث المتقدمة ثبوت الغيرة وأنه غير مستنكر وقوعها 
من فاضلات النساء فضلاً عمن دون» وأن عائشة كانت تغار من نساء النى صلى الله 
عليه وسلم لكن كانت تغار من خديجة GST‏ وقد بينت ذلك وأنه لكثرة ذكر النبي صلى 
Ey‏ .. وأصل oR‏ المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل 
على كثرة Paa‏ 


وسبب غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها منها؛ هي شعورها باستمرار حب النبي 
صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها حتى بعد مماتماء فإنه لا يترك فرصة إلا ويذكرها 


VA 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


ويثني عليها ويتعاهد صويحباتما بالمدية بل بيبش ويفرح بكل من يذكره بماء فدار في خلدها 
وهي الحبوبة والأثيرة عند زوجها إن زوجها يحب زوجته خديجة أكثر منها وأا عجزت 
بحبها له أن تنسيه ذلك الحب. 


لكن اتضح لا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وحسن عهده بماكانت 
له أسبابه القوية فقد آمنت به عند تكذيب أقرب الناس به وآزرته Ue‏ عندما تخلى عنه 


الناس وتحملت المشقة والأذى 3 سبيل دعوته وأا أم أولاده وزوجته الحنونة العطوف المحبة. 


فآمنت واعترفت أم المؤمنين عائشة بفضل أم المؤمنين خديجة رضى الله عنهما 
واستحقاقها لمذا الحب وهذا الوفاء بروايتها لمذه الأحاديث فنقلت لنا حب النى صلى 
الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ففي روايتها oid‏ الأحاديث إقرار منها 

الحديث الرابع: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ما غرت على نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة aly‏ لم أدركها قالت: وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا Le‏ إلى أصدقاء agas‏ قالت: or ra‏ 
i 7 E da‏ سام ه و2 و 5 fA‏ 
فقلت: خديجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: GI‏ قد رزقت RES‏ 

وقول النبي صلى الله ade‏ وسلم «les ¿å JS Bly‏ فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة 


(£a) 


وقال ابن العربي عند ذكر فضائلها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفع بخديجة 
برأيها Ula‏ ونصرها؛ فرعاها حية وميتة» برها موجودة ومعدومة» وأتى بعد موتا ما يعلم 
أن يسرها لو کان في eee‏ 

والأحاديث السابقة والتي تليها تشرح الأسباب التي استحقت جا أم المؤمنين خديجة 
رضي لله عنها هذا الفضيلة وهي حب نبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم Lb‏ 

الحديث الخامس: عن عائشة رضى الله عنها قالت: oil Ste ey‏ صَلَّى الله agile‏ 


2 
(3) å A 


& ee ص م اسم‎ noe ae 4 Ta و‎ te sete: 0 «Ee (eA ee 
قط»‎ (GEN; Leg LAL) على حَدِيجَة لكثرة ذكره‎ OE مِنْ نِسَائِهِ مَا‎ all على‎ pling 


قال اين حجر قال القرطى: Leaky‏ بالذكر لما مدحها والفداء Be‏ عقب 


v4 
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عليه الحافظ ابن حجر: أنه وقع في رواية النسائي «من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها» 
فعطف الثناء على الذكر من عطف الخاص على العام وهو يقتضي حمل الحديث على 
أعم مما قاله OO bil‏ 


الحديث السادس: عن pig‏ رضي الله عنها قالت: dy‏ ير $95 isl i‏ صلی الله اله ae‏ 
وَسَلَمَ على حَديَة «ÈL $s‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار» وفيه 
دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها LEY‏ أغنته عن غيرها واختصت به بقدر 
ما اشترك فيه غيرها مرتين» لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين 
عاماً انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين Lle‏ وهي نحو الثلثين من اجموع» ومع طول 
المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي Ley‏ حصل له هو منه ما يشوش 
عليه بذلك. وهي فضيلة لم يشاركها فيها OO ane‏ 


الحديث السابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الي صلى الله عليه وسلم 
ٳڏا 35 igas‏ اٿ gle‏ فا خسن الثْنّاءَ قات dd‏ يَؤْماً aS WSU STG Als‏ 
انق el‏ وب خا ئها قال u‏ دلي f a‏ — 
الله $é‏ وجل Gál;‏ إِذْ حَرَمَني k e YÍ‏ 

الغيرة بين الأزواج أمر تمدوح يدل على LYS an asl‏ معذور 3 غيرته على 
a‏ عند ور a‏ لكين ا هي أنفة + روخب تمر ي الزوجة عندما تشاهد ما يثير 
زوجته له wis Pap‏ کر 

لكن الغيرة المكروهة هي التي تؤدي إلى المكائد Shy‏ الجور والظلم والانتقاص وكتم 
الفضائل وإلى البغض والعداوة وهذه منشؤها حب الذات وحب التملك والأنانية» وها وقع 
سيئ في نفس الزوج. 


فعند قراءتنا للأحاديث السابقة قد تستوقفنا غيرة عائشة من خديجة رضى الله عنهما 
بداية الأمر. لكن لو تأملناها بعين المبصر والمنصف لن نتوقف عند bye‏ -لأن هذا أمر 


As 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


طبيعي جُبلت عليه النساء لا يقدح فيهن- لكن سنتوقف عند انصافها العظيم لضرة لم تغر 
على النبي صلى الله عليه وسلم من ضرائرها مثل ما غارت منها. 

حيث اعترفت بغيرتها وما حصل منها من كلام في حق Bp‏ وكيف غضب النبي 
صلى الله عليه وسلم وامتعض من كلامها فقال كلمته الخالدة في حق al‏ المؤمنين خديجة 
ذاكرا فضائلها وكل فضيلة أعظم من الأخرى. 

فغيرتما التي حملتها على هذا القول لم تحملها على كتم ما معته من فضائل al‏ المؤمنين 
خديجة EY‏ تعرف LT‏ معذورة في غيرتما على زوجها من أن يحب غيرها لاسيما وهي 
الحبيبة» لكنها تعرف أتما غير معذورة لو غمطت aY‏ المؤمنين خديجة فضلها وكتمت ما 
قيل في حقها؛ وخاصة بعد ما صدر منها من كلام. 

نعم أم المؤمنين عائشة ضعفت واستسلمت لغيرتا ومشاعرها كزوجة محبة محبوبة 
فقالت ما قالت» لكن هذا الاستسلام لم يدم إلا لحظات وزال» وبقي الإيمان وما تربت 
عليه من Ul GET‏ فظهر gle‏ الإنصاف جليا في حديثها عن ضرتما. 


Le‏ الأنفس القوية التي تظهر GH‏ وتشهد به ولو كان ظهوره قد يشكل نقدا ها عند 
الذين يقفون عند ظواهر النصوص دون الغوص في بواطنها ومعرفة مغزاها والقيمة الحقيقية 
الكامنة فيها. 

ففي روايتها oid‏ الأحاديث وتفصيلها لثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة 
رضي الله عنها أكبر دليل على انصافها. 

الحديث الثامن: عن عائشة رضي الله عنها قالت: Í Shy‏ با oh yeah‏ ليع OS‏ 
فن سَهِدَ بَدرا مع الفشركينء Gal‏ عبد الله بن cd BE‏ بن eb deel oat KÉJ‏ بَعَتَ 
َل مک ني فِدَاء al FEDEA]‏ في Ma‏ أي ad‏ أو عزو بن | ريع وَبِعََتْ مَعَهُ 
Cy LB}‏ رَسُولٍ الله وَهِيّ oy AK jay‏ ا ci afd eae‏ يلا مِنْ جرع 
bs ab‏ مَل ly‏ وكات خدج ينث خوتلد ET‏ ريلك fe SO‏ أي 
أ ف یع چن ی ا ل ا ل لمك أ J Ta‏ 


۸۱ 
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ys ul abi Ál رَسُولَ‎ G تعَمٌ‎ EN ¿is UEG Í, تُطْلُِوا ا أُسِيرَهاء وَترُدُوا‎ 
if َم عَلَى أبي الْعَاصٍ‎ a ال‎ ho 45 Rear Loss ern بن الؤببع؛‎ 
CH agais GUS فوَعَدَهُ‎ a سَبِيلَهَا‎ cE 


ee eet‏ النبي صلى الله عليه 
وسلم وحبه لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فتحكي كيف عرف قلادتماء وهذه المعرفة 
لقلادتما دليل على محبته لها وارتواء عينه من النظر إليها فعرف قلادتماء ورق وبكى عند 
رؤيتها فقد تذكر الأيام اللخوالي مع حبيبته» ما ala‏ على الترحم عليها و لم تمن عليه هذه 
القلادة أن تذهب لغريب لا يقدر قيمتها المعنوية كما هى في نفسه وقي نفس ابنته زينب 
فقال: «إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم». 


2 A á a wae eB a a eo الحديث 0 عن عائشة‎ 


52 يك كنت اھا كين‎ teeth ties. ots ؛ ققَالَ:‎ e Gf 
يا وَسُولَ اى تفيل‎ EB Lass Ub بي انت واي يا رَسُولَ ا‎ fe ti بَغدَنا؟»‎ 


aa td Sly das 555 ‘ad كَانَتْ‎ G) SUB الإقبَالَ؟‎ is الْعَجُوز‎ ois عَلَى‎ 
OIE مِن‎ 


وتما سبق ذكره تبين لنا تفرد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذكر الكثير من فضائل 
أم المؤمنين خديحجة رضى الله عنها؛ ومن هذه الفضائل: 


أن aso‏ أول من آمنت بالله ورسوله» وأول من صِدّق doe‏ صلى الله عليه nET‏ 
فيما جاء به عن ربه. 


أتما آزرته UK‏ ودعائها. 
ara Clad‏ الأذى» والتكذيب» والتضييق› والتنكيل. 
أتما كانت coja‏ وتخفف عنه» وتواسيه» وتثبته . 


أنه كان يبش لسماع صوت من يذكرها به. 


AY 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


أنه كان يذبح الذبيحة ويقسمها بين صويحباتما ومعارفها. 

أنه كان يكثر من ذكرها بدرجة كبيرة لم يحتملها قلب عائشة رضي الله عنها. 

أنه كان يثني عليها دائما ويعدد فضائلها. 

أنه لم يتزوج عليها في حياتما صيانة لقلبها من الكدر. 

أنه لم يرزق بالولد إلا منها باستثناء ولده إبراهيم. 

أنه ae‏ عند رؤية ما يذكره بها SAS‏ عندما رأى قلادتما. 

يكثر من الدعاء لها والترحم عليها. 

أحاديث شاركت al‏ المؤمنين عائشة رضي لله عنها الصحابة في روايتها عن 
فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: 


الحديث الأول: رواه أبو هريرة رضي الله قال: gate Shy‏ الى Leo‏ اله ching athe‏ 
ققال يا ر ول اله كه ديت قد أغك معها 20 في َم J‏ معام أ شراب قا هي أك 
sý‏ قرأ PLN le‏ من رها عر shy Wg Sos Je‏ بيت ي من قصب لا حب 
فيه acral V5‏ وروي أيضا عن عبدالله بن أبي أوقى أنه سعل: «أكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا 


صخب فيه ولا نصب»7. 
فقد شاركت af‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها Ui‏ هربرة وابن أبي dal‏ رضي 
الله عنهما في روايتهما لهذا الحديث: 


Jd PS bps tas fe crea shal Je dee iy فقد جاء عنها أا قالت:‎ 
te ad beala cee مارت‎ six, ae قَالَتْ:‎ Lat slag اله عَلَيْهِ‎ Le fu J5 
5 Ki م مِنْ‎ UA ody ڪا‎ ay ss العام أذ‎ ale sete ول أو‎ 


قال النووي: وقوله: (ببيت من قصب) قال جمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ 
ا جوف كالقصر المنيف» وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر. قال أهل اللغة: القصب 


AY 
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من الجوهر ما استطال منه في تحويف. قالوا: ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في الحديث 
مفسرا ببيت من لۇلۇة› وفسروه بمجوفة. قال الخطابي وغيره: المراد بالبيت هنا ا 

قال السهيلي في النكتة في قوله (من قصب): ا 
سا لكوقها ارهقهب السنيق ادا إل OLEY‏ دون غ 

Lily‏ (الصخب) -بفتح الصاد والخاء- هو الصوت المختلط المرتفع» و(النصب) 
المشقة والتعب» ويقال فيه: (نصب) بضم النون وإسكان الصاد يعدي د حكاهما 
القاضي وغيره كالحزن» والحزن» والفتح أشهر وأفصح» وبه جاء EE‏ 

وقي ذلك منقبتان عظيمتان لأم المؤمنين خديجة رضي الله Lee‏ شاركت أم المؤمنين في 

الأولى: إرسال الرب جل وعلا سلامه عليها مع جبريل وإبلاغ النبي صلى الله عليه 
وسلم لذلك. 

الثانية: البشرى لما ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

الحديث الثاني: عن علي بن أبي طالب حرضي الله عنه- حيث قال: CRS»‏ رَسُولَ 
dedi‏ اه dhei‏ $ ڪيڙ نسائها Cb aps les pig Obie LE Kye‏ 
OMe gs‏ ورواه أنس بن OU‏ وابن عباس رضي الله عنهم 

وقد شاركت af‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها علي بن أبي طالب وأنس وابن عباس 
رضي الله عنهم في روايتهم لهذا الحديث: 

فقد جاء عنها LT‏ قالت لفاطمة رضى الله عنها: «ألا SEA‏ إن موعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: سيدات ac Bi pling‏ أربع: مريم بنت عمران» وفاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه ling‏ وخديجة بنت خُوَيْلد وآسية»(". 

والضمير في (نسائها) يعود للسموات والأرض أي خير نساء السموات والأرض مرم 
بنت عمران وخديجة بنت خويلد رضى الله عنها. 

قال القاضى: يحتمل أن يريد أن كل واحدة خير نساء أهل الأرض في وقتهاء أو أا 


Ag 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


من خير نسائها وأفضلهن!"". 


Uy‏ سبق يتضح Of‏ مجموع الأحاديث الصحيحة والثابتة في فضل أم المؤمنين خديجة 
رضى الله OT les‏ حدود بحثى- قد بلغت احدى عشر حديثاء تفردت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها بتسعة منها وشاركت في اثنين منها عدد من الصحابة. 


المطلب الثاني: إنصافها مع أم المؤمنين BS 5c‏ بنت daa}‏ رضي الله عنها. 


هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد همس بن عبدون بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر» وأمها الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد 
الأنصارية» كانت عند السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو Bed‏ عنهاء وتزوجها النبي 
صلى الله عليه وسلم بمكة وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضى الله عنهن وانفردت به 
صلى الله عليه وسلم نحواً من ثلاث سنين أو ST‏ حتى دخل بعائشة وكانت سيدة جليلة 
نبيلة» وهی ي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

EE ا‎ 
د‎ bah عمورين الخطابء‎ a رضي‎ ne, CAG cali cree 


روت al‏ اا ETN Lisle‏ المؤمنين سودة بنت زمعة: 
الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: oa Sf fy Cat Shai 2s vy‏ 
نادي وس لي تنود و ee‏ كرك ولس ونه با ون 


رَسُولٍ A‏ صَلّى الله LI taste slog we‏ يا رَسُولَ الله 15 g id‏ مى منك لعَائشة 
Ta‏ 


by ling 


فَكَانَ شي A‏ صلی الله & ale‏ يمسم MR KASU‏ يَوْمَهَا ésa A523‏ 
(المسلاخ) -بكسر اليم وبالخاء المعجمة- هو الجلد» ومعناه: أن أكون أنا هي. 
فال اين ly ot‏ قنت OSG of‏ فق fe‏ عديها وط عي 


ا SS‏ 
و adie Vases‏ -بكسر الحاء- هو المضاء في الدّين والصّلابة والمَصّد في الخير 
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نعم هذه إشادة من of‏ المؤمنين عائشة لضرقا أم المؤمنين سودة رضي الله عنهما 
والدليل أتما تمنت أن تكون مثلها وهي ما هي عليه من الفضل. 

الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: «كان رسول cal‏ إذا أراد 

سفراً أقرع بين نسائه EEL‏ حرج سهمها خرع بما معه» وكان يقسِم Spal ISS‏ منهن 
يومها وليلتهاء غير OF‏ سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها a‏ زوج النبي صلى الله 

عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

قال ابن القيم رحمه الله: «فلما توفاها الله -يقصد خديجة- تزوج بعدها سودة بنت 
زمعة وكبرت عنده وأراد طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها وهذا من 
خواصها أتما آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقرباً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحباً cad‏ وإيثارا لمقامها car‏ فكان لنسائه ولا ها وهي راضية بذلك 
م رسول الله صلی الله عليه الله عنها»! “po‏ 

وقول ابن القيم (أنه أراد طلاقها) لم تثبت فيه رواية صحيحة لكن الثابت أتما أي 
سودة خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة لمعرفتها بحب النبي 
صلى الله عليه وسلم eb‏ وذلك تقربا منها للنبي صلى الله عليه وسلم لتبقى في زوجاته في 
الدنيا والآخرة وهذا أن دل فإنه يدل على كمال عقلها ورجاحة تفكيرها وكذا على حبها 
وتقديرها للنبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاة الله تعالى ويدل على ذلك ما روي عن 
ابن عباس أنه قال: لا ل م :ايا 
رسول الله لا تطلقني» واجعل يومي لعائشة» ففعل 


المطلب الثالث: إنصافها مع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها. 
هي زينب بنت GRE‏ الأسدية. ipl‏ اس peliin‏ بن هاشم عمة رسول 
الله we‏ الله عليه وسلم. 


Léi خلاف‎ Y وا و مه عي اله‎ es Jos cee 


PA‏ كا فشي ig‏ ينوط ناه کی ا مها وه شت is‏ روب 


At 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


le‏ لله عليه وسلم» فتقول: OL‏ آباءكن أنكحوكن, وإن الله أنكحني إياه من فوق سبع 
سماوات. 

cud‏ رضى الله عنها سنة عشرين فق BIE‏ غير بن الطاب bby‏ بل سنة إحدى 

7 (~) 1 

وعشرين © ` 

أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها بين أزواجه بذكر إحدى مآثرها بصيغة يتحقق 
وصفتها بصفات تدل على مكارم الأخلاق من بر وتقوى و ورع. 

وقد كان أول حديث ذكره مسلم 3 صحيحه عند الحديث عن فضائل أم المؤمنين 
زينب بنت جحش من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. 

الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: أسرعكن GU‏ بي أطولكن يداً» قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً قالت: 
فكانت أطولنا بدا زينب sy‏ كانت تعمل Lady‏ ا 


4 


الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه: 
bb ssi‏ بي آل olds‏ قالع eget sitá 2X5‏ أَطْوَلُ 155 قَالَتْ Sebi EG‏ 
يدا y Hass EYE E85‏ ويك وتو" E‏ قالت: Si»‏ )15 اجْتَمَعْنَا 
في OLS OE‏ بعد اة Sopa ae deea‏ مد MAI g ane‏ 
gab Jp 5 ab Jabá‏ لك حي نويٽ وه بنك phe‏ وفع ال ai) le‏ له ale‏ 
وَآلِه سام وَكَانَتِ امْرَأةٌ قَصِيرةٌ dy‏ 255 أطولتاء ra‏ جيئيذٍ e 2 OF‏ اله عَلَيْه 
alls‏ قشت ايدو جو كخم ESS ale BAL es I‏ تَدْبُعْ 
ورز وَتَصَدَّقُ في سَبِيلٍ الله -$ em bey‏ 

قال المهلب: اليد في الحديث الإنعام والإفضال(“. 


قال النووي: «معنى الحديث أتمن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي 
الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقَصّبة فكانت سودة أطولمن جارحة وكانت زينب أطوهن يداً 


AY 
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في الصدقة وفعل الخير فماتت زينب hal‏ فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود.. 
وفيه معجزة باهرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومنقبة ظاهرة ا 


الع في الدنيا a‏ الذي لا 5 شرف» إن الله به القرآن» وإن ce‏ 


000 : (أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعا) فبشرها بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في 
ا حنة» 


2 


OS» حديث الإفك- قالت:‎ g- Lpa الله‎ T الحديث الثالث: عن عالقا‎ 
فَقَالَ: ع‎ atl عن‎ poe Gy cas شال‎ clog ails ah الله‎ hoo ál js 
pa عَلِدْتْ‎ La alg Ms alg ae 7 7 Je يا ر‎ 5H أو رَآَيْتِ؟4:‎ ne 


ie slag afe الله لله‎ ho os ج‎ gi مِنْ‎ E قَالَتْ عائشة: و‎ 


قولما: (أخمي معي وَبَصَري) أي: أ 
Sasi cance‏ شيئا i‏ أبصره . 


حفظ معي وبصري من أن أقول CRE‏ شيعا م 


هذا الحديث بينت فيه أم المؤمنين عائشة ما تنصف به ضرتما -أم المؤمنين زينب- من 
الورع وهو الخوف مما قد يضرها يوم القيامة» فلم تستغل هذه الفرصة للنيل من ضرتها التي 
تساميها وتضاهيها في By JLH‏ مكانتها في نفس زوجها صلى الله عليه وسلم بل قالت: 
ما يرتاح به ضميرها فشهدت بالحق الذي تعلمه عن ضرعا LED‏ تسمع ولم ترى شيئا نما 
يقال عنها وأا ما علمت عنها إلا خيراً. 

she gail م‎ a H» a الرابع: عن عائشة رضى‎ ٠ الحديث‎ 


as 


اله عليه plies‏ قَاطِمَة Gy‏ رَسُولٍ الله صَلَّى اله a‏ و م إل رَسُولٍ be ÁI‏ اله 


gs SL ie نبي بن‎ Et عله وهو‎ iE, E 
ساك‎ Oly GS أبي‎ a8) في‎ did يسالك‎ Lag é St ale gt Oy a Fee 
dol aie cul is ef pling alle الله‎ cle Al رَسُولُ‎ (BJs ¿Jé 
ا ار‎ ae فَقَالَث: بآ ل رار‎ 
nectar sea ade اله‎ le لني‎ lait J ji a iis ae اله صلی ال‎ 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


MS ما‎ r Las b اله‎ Le سول الله‎ £518 JU a E56 gify 
ó á قفوي‎ als و‎ sie ال‎ ho ار‎ Js J ei get غيت عَنّا مِنْ‎ 
‘ast gs ale Ys فَاطِمَةُ:‎ 1G ERES في ابثنة اي‎ Jii aih ask 
tol Ei جَخځش‎ éi زنب‎ glag و‎ ale أَرْواخُ غ اللي صلی ال‎ ce قَالَتْ عَائِشَةُ:‎ 
he al ج 7 سول‎ AEG يتن‎ gu! EAS gh وهي‎ « gles ale صَلَّى الله‎ 
Gas Gites b وأثقى‎ CB حيرا في الدين من‎ LIA وسل وا أَرَ‎ ate اله‎ 
لِنَفْسِهًا في الْعَمَل الذي تصدق به‎ Vg! وَأَعْظَمَ صَدَقَةَ وَأشد‎ eU desis 
متها القيقةء قالت:‎ ans سو من جل كانت‎ EG تقال‎ al بو إل‎ Ss 
ang ads صَلى اله‎ ail وَرَسُولَ‎ « ce as على ر‎ ESEG 
Jy اء فََذِنَ ا‎ 58s و ين وريه على لخر الي ث فَاطِمَةُ عَلَيْهَا‎ 
idles gh slash أروَاجَكَ‎ y 


I‏ صَلّى الله ae‏ ضاي Hels‏ يا ن 
a‏ توآ ad‏ الث iE‏ 
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f Al 
رسو الله‎ CST وأنا‎ cele الٿ‎ AFF 
eae E56 لي فِيهًا؟‎ 05 
وقغٹ‎ Les یکو أن شم كالث:‎ 
صل العا‎ ft رل‎ 


إا ابت أبي OSS‏ 

سبع خصال عظيمة ذكرتها al‏ المؤمنين عائشة واصفة ضرعا التي تساميها وهي تحكي 
لولا ضرتما عائشة ما عرفناها: 

الأولى: أتما تقارها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من ثبت لما أتما 

الثانية: وصفها بالخيرية في الدين وأتما لم ترّ خيرا منها في الدين وهي التي عاصرت 
خير القرون من النساء. 


الغالغة: م. أتق الناس لله تعالم. 
من اتعى الناس 
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الرابعة: من أصدق الناس حديثا. 

الخامسة: من أوصل الناس رحما. 

السادسة: من أعظم الناس صدقة. 

السابعة: من أشد الناس ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. 

و(أتقى» وأصدق» وأوصل وأعظم وأشد) كلها صيغ تفضيل تعني المبالغة في الفعل. 

والصفة الوحيدة التي قد يظن السامع LET‏ قدح في أم المؤمنين زينب وهي قوها (ما عدا 
سورة من حدة كانت فيها) فقد اعقبتها بقولها (تسرع منها الفيئة) أي LAT‏ سريعة الرجوع 
عن غضبها وسريع الفيئة يتصف dale‏ بالعفو والصفح وعدم الحقد. 

كما أن هذه الصفة قد تكون اعتذارا من af‏ المؤمنين عائشة لتصرف al‏ المؤمنين زينب 
LEIS‏ تقول: أن باعث زينب بنت جحش في سبها كان سرعة الغضب فقطء dy‏ تكن 
تقصد ما قالته. بدليل أن أم المؤمنين عائشة قد تحاوزت هذا السباب ولم تذكر ما سبتها به 
الله عليه وسلم حيث كان الناس يختارون يومها هداياهم لمعرفتهم بحبه WB‏ 

في هذا الحديث تتجلى قيمة الإنصاف وتظهر» فلا يشتمل على إنصاف ضرة ضرعا 
عرفت كل واحدة فضل الأخرى. 


وفي هذا درس عظيم لكل مختلفين بأن لا يتعدى خلافهما حول مسألة إلى النيل من 
ذوات الأشخاص المختلفين معهم» باستعراض ماضيهم أو رصد حركاتهم لاستخدامها في 
النيل منهم والانتصار عليهم» بل عليهما التركيز فقط على مسألة الخلاف بأن يدافع كل 
منهما عن وجهة نظره بأسلوب مقنع Op‏ زال الخلاف -وهذا هو الأصل بين المؤمنين- 
ففضل من الله تعالى» وإن بقى الخلاف حفظ كل منهما ما للآخر من الحامد وحجب 
مساوئ الآخر التي ليست محل الخلاف» فالانتصار الذي يكون بالنيل من ذوات الآخرين 
GES‏ سوأتحم وتأليب العامة عليهم هو انتصار هوى وليس انتصار حق. 


0 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


إن المراد بالعدل الذي طلبه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ألا يخص الناس 
يوم عائشة بالإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم فيه دون باقي أيام زوجاته. 


المطلب الرابع: إنصافها مع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 


هي جويرية أم المؤمنين بنت الحارث بن al‏ ضرار من بني المصطلق سبيت يوم غزوة 
المريسيع (غزوة بني المصطلق) في السنة الخامسة وكان اسمها: برة» فغير. وكانت من أجمل 
النساء أتت النى تطلب منه إعانة في فكاك نفسهاء فقال: أو خير من ذلك؟ أتزوجك 
فأسلمت» وتزوج tls‏ وأطلق لما الأسارى من قومها. 


كان أبوها سيدا مطاعاء تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها عشرين سنة وقد 


توفيت al‏ المؤمنين جويرية في سنة خمسين للهجرة. وقيل: توفيت سنة ست وخمسين 

5 fi 

الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث قي السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو 
لابن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه 
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن 
Leal‏ على باب حجرت فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه 
وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس 
أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي قال: فهل لك في خير 
من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت: نعم 
تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار JLB‏ الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأرسلوا ما بأيديهم قالت: فلقد أعتق ررك rte‏ ييح من Bekele‏ 
أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها) ٠ ٠‏ 
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ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث LESS‏ أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهما حيث كان زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم خيراً لما ولقومها؛ 
فما أن علم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بزواجه بما حتى أعتقوا الأسارى الذين كانوا 
في أيديهم من قومها إجلالاً وتعظيماً لنبيهم صلى الله عليه وسلم» فكانت هذه المصاهرة 
خيرا عظيما لقومها. 

كما أن 3 ¿uati Jal‏ منقبة أخرى وهي ما اتصفت به أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث من Sle‏ أخاذ وشخصية جذابة» وهذا يدل على أن غيرة أم المؤمنين عائشة كانت 
غيرة متزنة لا غيرة عمياء تحجب مناقب المنافس أو المخالف لما؛ بل غيرة طبيعية لا تنتهى 
بالظلم والبهتان بل halé‏ عدل وإنصاف. ٠‏ 

المطلب الخامس: إنصافها مع al‏ المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. 

هي أم المؤمنين» ميمونة بنت الحارث بن OFS‏ الحلالية» آخر امرأة تزوجها النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» أختها لبابة الكبرى زوجة العباس بن عبد المطلب» و لبابة الصغرى زوجة 
الوليد بن المغيرة» فهي إذاً خالة عبدالله بن عباس» وخالد بن الوليد رضي الله عنهم. 

وأخوات ميمونة لأمها أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب» و سلمى بنت 
عميس الخنعمية زوجة حمزة بن عبد المطلب» و سلامة بنت عميس زوجة عبد الله بن 
كعب بن ate‏ الخئعمي» ولذلك كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الأخوات 
مؤمنات: ميمونة بنت ال حار oly‏ الفضل بنت الحارث» وسُلمى امرأة مزة» وأسماء بنت 
عميس أختهن لأمهن» 

تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد فراغه من عمرة القضاء في ذي القعدة 
من السنة السابعة للهجرة, وكان اسمها في السابق 8( فغيّره رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلى ميمونة» SLE‏ 3 ذلك شأن A al‏ جويرية رضي الله عنهاء والتي كان اسمها 
(برّة)» فغيّره عليه الصلاة والسلام إلى (جويرية)” 


وكانت رضي الله عنها من سادات النساءء مثلاً عالياً للصلاح ورسوخ POLY‏ 


الحديث: ما رواه يزيد ب بن aed‏ قَالَ: te thb)‏ وهي E‏ مِنْ مَحةء Gilg OF‏ 
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إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


Tots ra 4 R ae Kae 5 5 5 10m IL og < و‎ 
Cbs AUS aks 4 Lol بالمَدِيتة‎ Lite وَقَدْ كُنَا وَقَعْنَا في‎ ásd i gti 
á 442 4 FF ع‎ oie ا‎ 6 45 wh A 5 0 E an GS 
ES الله سَاقَكَ‎ Of عَلِمْتَ‎ Ul قَالَتْ:‎ © adh ibeza aeg E عَلَى ابن أختها تلومة؛‎ 


ما زالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثابتة في هذا الخلق العظيم إلا وهو خلق 
الإنصاف حت مع آخر ضرائرها فقد وصفتها بصفة عظيمة هي تقوى الله ثم بالصفة التي 
تليها عظمة وهى صلة الرحم» بل LAS SS‏ بصيغة المبالغة فقالت: (أتقانا) و (أوصلنا) و لو 
أت لضاف إلبه ith‏ الصتفيق of ented!‏ الأضاف اله عو مهات الارن وزمجات 
النبي Le‏ الله عليه وسلم» فوصفتها EL‏ من أتقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
أوصلهم للرحم» فأي شرف يناله مسلم Ob‏ يقال أنت من أتقى المتقين لله ومن أوصل 
الواصلين لأرحامهم. 

رحم الله أمهات المؤمنين كن يتنافسن على حب الحبيب صلى الله عليه وسلم تنافسا 
شريفا لا عدوان فيه ولا ظلم ولا بمتان» وأن ما حكت لناكتب السنة من ثبات غيرتمن من 
بعض وما يحدث بينهن من خصومة هي خصومة وقتية تزول بزوال SIA!‏ ويبقى بينهن 
المعروف فكن يتعاشرن بالمعروف فيجتمعن مع بعضهن البعض ينتظرن زوجهم وحبيبهم 
ونبيهم عليه الصلاة والسلام اجتماعا تسوده الحبة والألفة وتقوى الله في السر والعلن وإلا 
لما تكرر هذا الاجتماع كل ليلة فكن يجتمعن في بيت من كانت الليلة geld‏ وقد 
اصطلحوا على ذلك الأمر؛ لملا يطول العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الثالث: قيمة الإنصاف في حياة al‏ المؤمنين عائشة 
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المطلب الأول: إدراكها وإبماتما ois‏ القيمة العظيمة وتقديرها لمن 
يتصف AS‏ 


لم يكن إنصاف أم المؤمنين لضرائرها والتحدث عن أفضالهن تصرفا عفويا بل كان 
تصرفا مبنيا على إيمان تام بأهمية الإنصاف وخير مثال يدل على ذلك تقديرها وإجلالها 
لموقف أم المؤمنين زينب بنت جحش في حادثة الأفك وهي التي كانت تساميها منزلة 
عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أكبرت منها هذا التصرف gb‏ على الإنصاف 
والموضوعية حيث لم تستغل حادثة الأفك لصالحها وإسقاط ضرتماء والإضرار بها تقول 
أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم Se‏ رشب Ei‏ 
phs‏ عَنْ أَْرِي se se CAs SUB‏ عرفت ES ced HF‏ يا 3425 Al Ál‏ عي 
ól oes‏ مَا CI ine Wes Ý Ce‏ له isl giie ces ne LE gh ek‏ 
Le‏ الله plas tle‏ فَعَصّمَهَا الله له os‏ 


1 . : ۰ EON 


الس al es a‏ م 9 
التعصب لأختها على ذلك» فوجدتما فرصة لإسقاط ضرة أختها لتحل أختها مكانتهاء 
ولقد كانت ممن تاب فتاب الله نا 
وهذا كله يؤكد إنصاف أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فلم يعمها التعصب لنفسها ولا 
هوى النفس أن لا تنصف منافستها على قلب زوجها وحبه» بل حملها العدل والإنصاف 
والخوف من الله تعالى على أن قالت ما قالت. 
يقول الشاعر: 
إن الوفاء على الكريم فريضة واللؤم مقرون بذي الإخلاف 
وترى الكريم لمن يعاشر منصفا وترى اللقيم مجانب MOBLEY‏ 


المطلب الثاني: ملازمة أم المؤمنين لهذا الخلق العظيم مع سائر الناس. 
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إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


d‏ يقتصر إنصاف el‏ المؤمنين على ضرائرها بل كان خلق ثابتا متأصلا في نفسها نابعا 
من قناعتها التامة aye LL‏ بكل قول تقوله ومحاسبة عليه فلم تكتم لأحد فضلا حت Oly‏ 
عاداها أو خالفها وخير ما يدل على ذلك ذكر هذين الموقفين اس ويه 

الحديث الأول: ما قاله عروة بن ن الزبير: أن OLEH‏ بن ثابت كان يمن Aisle de AS‏ 
(في حادثة الأفك) ESS Bon‏ : يَا ابن gti‏ دغه fil OG‏ عَنْ 25 سول abil‏ صلى 
ai‏ عليه ON Lng‏ 

أي خلاف أعظم من هذا الخلاف» Ob‏ يتهم شخص امرأة في أعز ما تملك وهو 
عرضها وعند من؟ عند أعظم الناس منزلة وأقرهم لنفسها فلم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم زوجا وحبيبا فقط بل ني الله عز وجل ورسوله الذي آمنت به وصدقت فكيف 
لعو واج ,ته فين مي فا للا شا عاشي شت فيه أياما وليالي م ad‏ لما دمع 
poll dy‏ شا عين. 

فإن حسان بن ثابت ممن قذف of‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها حت أنزل الله ely‏ 
بآيات تتلى إلى يوم القيامة ثم تاب فتاب الله عليه. 

أي نفس هي تلك النفس التي تملكها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟! وأي عدل 
وإنصاف وعفو يحمله قلبها؟! فلم تكتف بالعفو عنه بل انصفته بقوها (إنه كان ينافح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) تقصد بشعره في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والذب 
عنه أمام الكفار من أهل قريش فحفظت له ذلك في نفسها وكان في محل تقدير في قلبها 
ولم ينسها ما قاله عنها في حادثة الأفك هذا الفضل له. 


وكان لموقفها العظيم من حسان أثر كبير في نفسه فقال فيها قصيدته المشهورة نذكر 


بعض ابياتما: 
حصان Oly‏ ما OP‏ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
TS‏ الات امراف 
(SEAS)‏ 
الحديث الغاي: عن i e CADW Ue‏ » قَالَ: Me shy‏ 
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go‏ فقالٽ: من أَنْت؟ hl‏ رل من SENG ples JA‏ گان صَاحِبكُمْ لَكُمْ 
tobe Ka g‏ هقان + نا A US‏ هن OS Sy‏ بقرت JAA‏ ا ای ce dais‏ 
Eg Aii abata Lely‏ إل AEN‏ فيغطيه ARE‏ فَقَالَت: Ua‏ له لا Ja si gts‏ 
Cae SST al Be gl gd at g‏ رون wile ales Ah le Bt ots‏ يون 
5h‏ هذا GU‏ من وي من أَمْرِ مي شيا فش ote GARG agile‏ وَمَنْ وَل مِنْ 
مر eas SEU ga Sp ES gil‏ 


\vo) 


المقصود بصاحبهم في قوها AS»‏ كان صا حبكم» هو معاوية بن خديج Jay?‏ 
على ذلك رواية البيهقي فقد ذكر اسمه صريحا فيها بلفظ: GS»‏ وَجَدْتُ ابْنَ Bb‏ 
عَرَاتكُمْ l Petaia‏ 

في قولها «أما إنه لا يمنعني الذي فعل في أخي» إشارة إلى أن رافع بن خديج هو من 
قتل أخاها محمد بن أبي بكر. 

واختلفوا في صفة قتل محمد هذاء قيل: re‏ وقبل بل fs‏ أسيرا بعدهاء وقيل: 
وجد بعدها في Ss‏ جوف شار ميف ال نور 

قال النووي في Us‏ «أما إنه لا gece‏ الذي فعل في أخي»: فيه أنه ينبغي أن يُذكر 
فضل أهل الفضلء ولا يمتنع منه لسبب عداوة O Mlagha‏ 

أن تنصف الضرة ضرتما هذا خلق عظيم» Oly‏ تنصف المتهمة بالفاحشة مُتهمَها 
فهذا خلق أعظم منه» لكن أن تنصف المكلومة في أخيها قاتله إنه عين الإنصاف الذي 
ole Le‏ إنصاف. 

ففي مثل هذه المواقف تتجلى مكارم الأخلاق ويتبين حقيقة صدقها من ادعائها 
فالأخلاق ليست شعارات ترفع ولا كلمات تقال» لو كانت كذلك لتساوى i‏ الفضل 


فمن هذه المواقف العظيمة نستنتج أن الإنصاف عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


۹٩ 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


يقوم على عدة معايير أبرزها: المعرفة» والتجرد عن الموى» وترك التعصب الأعمىء والنظرة 
الشاملة للأمور؛ والتماس الأعذار» وحفظ المعروف. 


فبهذا الخلق العظيم وهو خلق الإنصاف وغيره من المكارم استحقت af‏ المؤمنين عائشة 
أن تكون أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فرضي الله عنها وارضاها فكانت 
وما زالت القدوة الحسنة والمعين الذي y‏ ينتضب نستقى منه التميز والاعتدال والعلم. 


المبحث الرابع: أثر إنصاف الضرائر بعضهن البعض على الأسرة وامجتمع. 


۹۷ 
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من فوائد إنصاف الضرة لضرقًا: 
الإنصاف دليل على كمال الإيمان بالله والخوف منه. 
الإنصاف عامل أساسي في استقرار الأسرة وشيوع الحبة بين أفرادها. 


بالإنصاف تنتزع صفات الحقد والكراهية والحسد لتحل محلها صفات الاحترام والحب 
والتنافس في الخيرات. 


بإنصاف الضرة لضرتما تسلم الأسرة من المكائد والمؤامرات. 


بتناصف الضرائر يعم التعاون فيما بينهم LE‏ يعود بالخير على الأسرة وعلى المجتمع 
بأسره. 


الإنصاف يكن العقل من التمييز بين الصواب والخطأء ويساعد على التقييم الصحيح 
للمواقف والأشخاص دون اتباع الموى أو الوقوع في التعصب الأعمى 


إذا ساد الإنصاف بين الضرائر ساد الأمن بينهم فأمنت كل واحدة على الأخرى 
نفسها ومالها وعرضها. 


في إنصاف الضرائر لبعضهن أثره الكبير في تربية أبناء تسود بينهم الحبة والتعاون 
والتعاضد. 


إنصاف الضرة لضركًا دليل على تحردها من الأنانية ومن حب الذات. 


۹۸ 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين» وبعد؛ فإليكم أهم النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

أولا: أهمية الإنصاف لأهل العلم والفضل؛ iV‏ يدل على كمال ble)‏ كما أنه 

ثانيا: أن إنصاف الضرة ضرعا لا يتناف مع ثبوت الغيرة منها. 

WE‏ إن معظم الأحاديث المروية في الصحيحين في فضل of‏ المؤمنين خديجة قد 
تفردت بروايتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والبقية شاركت في روايتها؛ فمجموع ما 
روي في الصحيحيز: قي فضلها احدى عشر حديثاء تفردت أم المؤمنين عائشة رضي الله 

رابعا: أن الإنصاف عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقوم على عدة معايير 
أبرزها: المعرفة» والتجرد عن الهوى» وترك التعصب الأعمىء والنظرة الشاملة للأمور, 
والتماس الأعذار» وحفظ المعروف» والثبات. 

خامساً: ما يترتب على إنصاف الضرائر بعضهن البعض من فوائد عظيمة وآثار جليلة 
على الأسرة بشكل خاص و على امجتمع بشكل عام. 

التوصيات: 

أولا: على الباحثين تسليط الضوء على المعاني الكامنة في النصوص الحديثية التي لا 
تكون ظاهرة» بل تحتاج tush‏ من التأمل والتفكر» واسقاطها على واقعنا المعاصر من جميع 
النواحي الأسرية والتربوية والسياسية والتعليمية والصحية. 


ثانيا: الاهتمام بالأحاديث الدالة على حسن العشرة وآداب التعامل وحسن الخلق 
مع المخالف. 
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الموامش والتعليقات 

.)5/571١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(18) التوقيف على مهمات التعاريف‎ (Y) 

.)5175( المفردات للراغب الاصبهاني‎ (Y) 

)£( التوقيف على مهمات التعاريف )14( 

)0( لسان العرب لابن منظور (EAV Jo)‏ 

(5) ينظر: تمذيب اللغة للأزهري .)١٠٤ /١١(‏ 

(۷) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (OAA)‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر VAAN LE)‏ 

pa! (A)‏ هي القطعة الجيدة من الحرير وجمعها Ga‏ وهي فارسية أصلها سَره» وهو A‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر AYAYAY)‏ 

)8( رواه البخاري في صحيحه GUS‏ النكاح» باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج رقم (OVS)‏ ومسلم 

في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها رقم (VENA)‏ 

)٠١(‏ أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوقي تابعي مخضرم؛ وهو صاحب لعبدالله بن مسعود ومع 

من عمر وعثمان» قال إبراهيم النخعي: ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها به وإ لارجوا 

أن يكون أبو وائل منهم. ينظر إكمال تمذيب الكمال (۲۸۸/۷). 

)11( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: قي فضل عائشة رضي الله ATVVY lee‏ 


)11( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنها رقم .)۳۷۷١(‏ 

)11( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنها رقم ATV IA)‏ 

)£ 1( رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم " لو كنت 
متخذا خليلا" رقم (ATTY)‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه رقم (YTA E)‏ 

(e YY) البخاري في صحيحه كتاب النكاح» باب: نكاح الأبكار رقم‎ oly) (V0) 

oly) (14)‏ البخاري OLS‏ فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنها رقم (TVT)‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها رقم (YETA)‏ 


NYO سورة النساء آية‎ )١10( 


إنصاف الضرّة ضرّتها al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... د. منيرة هشبل القحطاني 


(ESAT) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (1A) 
A سورة المائدة آية‎ (14) 

(80/\ +) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ )۲١( 
ANY AT سورة النساء‎ (11) 


.)۳۸/١( الاستقامة لابن تيمية‎ (YY) 
.٠١١ AT سورة البقرة‎ (YY) 


. ٠١١۹ سورة الأعراف آية‎ (YE) 


LAV HAY سورة المائدة آية‎ (YO) 


(Y3)‏ قيل في سبب نزول هذه الآية قولان: احدهما: LET‏ نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحابه» 


لثاني: أتما نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين بشريعتهم فلماء جاء 


و 


الإسلام آمنوا به. ينظر: كتاب أسباب النزول للواحدي (YEY)‏ 

(TY)‏ رواه البخاري في صحيحه COLLEY OLS‏ باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه رقم 
)11( ومسلم في صحيحه كتب الإيمان» باب: لدليل على أن من خصال LEY‏ أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير رقم )£2( 


o‏ مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب: الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم )£ (VANE‏ مطولا. 


(YA)‏ روا 


(ATO) رقم )11100( بإسناد ضعیف» ورواه الحاكم في مستدركه‎ (YYA) رواه أحمد في مسنده‎ (ya) 


رقم (YYY)‏ من طريق آخر وقال: هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه. و وافقه الذهبي. 


ه ابن Ul‏ شيبة في مصنفه (۱۰۸/۷) رقم (PEON)‏ بإسناد صحيح. 


o‏ الطبراني في (المعجم الكبير) (35/7) رقم (ATYA)‏ قال الهيقمي في (مجمع الزوائد) )+ (Worl)‏ رواه 


(T+)‏ روا 
)11( روا 


(YY)‏ هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنها عن 


عمار موقوفا. قال الحافظ ابن رجب كما جاء في فتح الباري :)۸۲/١(‏ هذا الأثر معروف من رواية 


أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار» رواه عنه الثوري وشعبة وإسرائيل وغيرهم. ورواه البزار في (البحر 
الزخار) )£ (YYY‏ عن عبد الرزاق مرفوعا. وجاء عن ابن حجر في (تغليق التعليق) (EY)‏ أن رفعه 


وهم» وذكر أن من رفعه روى عن عبد الرزاق بآخره. 
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.)؟178/1١( البداية والنهاية لابن كثير‎ (YY) 

.)١557/5( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ (Y£) 

AATAS) فتح الباري لابن حجر‎ (Yo) 

.)501/١( رسائل ابن حزم‎ (Y3) 

.)۱۸۸/١( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ (TY) 

.)5-1١( سورة العلق آية‎ (YA) 

)18( رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي رقم (T)‏ ومسلم في صحيحه: كتاب 

الإيمان» باب الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (YTA)‏ 

)+( رواه الحاكم في مستدركه (VAE/T)‏ رقم (EAYY)‏ وعنه البيهقي في (السنن الكبرى) (PAVIA)‏ 

رقم (OTY E)‏ بإسناد حسن. 

)£1( رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي صلى الله ليه وسلم خديجة 
وفضلها رضي الله عنها رقم »)۳۸۲١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة رضي الله عنها رقم (/1 537 ؟). 

CEA VY E) شرح صحيح مسلم للنووي‎ (EY) 

)£7( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )88/9( 

Fa (££)‏ وهي الِمّية والأثقّة» يقال رجل غيور وامرأة غيور؛ لأنه فعل يشترك فيه الذكر والأنثى. ينظر 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١01/9‏ 5). 

ae (£0)‏ صديقة» والصديق مأخوذ من الصدق GY‏ دائم التصديق لصحابه» والمصادقة AEM)‏ ينظر 
الصحاح للجوهري .)١505/5(‏ 

)£( رواه البخاري في صحيحه OLS‏ مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي صلى الله ليه وسلم خديجة 
وفضلها رضي الله عنها رقم (TAA)‏ 

OT) فتح الباري لابن حجر‎ )٤۷( 

(Y ETO) رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم‎ (EA) 

ATV 112) شرح صحيح مسلم للنووي‎ (£A) 

)+0( عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي (VOV/VY)‏ 


o 
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)01( رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم )8 (VEY‏ 

(TAY) فتح الباري لابن حجر‎ (ey) 

.)۱۳۹/۷( فتح الباري لابن حجر‎ (eY) 

(55) رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة رضي الله عنها رقم (YETT)‏ 

)98( فتح الباري (۱۳۷/۷). 

(5ه) رواه أحمد في مسنده (TOV/EY)‏ رقم (YEATE)‏ قال cat‏ في (مجمع الزوائد) (54/9؟5): 
"رواه أحمد وإسناده حسن". 

(ov)‏ الجزع -بفتح الجيم وسكون الزاي-: الخرز اليما الذي فيه سواد وبياض» و(أظفار) -بهمزة 
مفتوحة ومعجمة ساكنة وراء مكسورة- هو: عود طيب الرائحة يتبخر به» فجعل كالخرز يتحلى 
به؛ لحسن لونه أو طيب رائحته. ينظر النهاية في غريب الحديث .)٠١۸/۳(‏ 

(0A)‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )0/4( والحاكم TITE)‏ رقم 4 6 06( وقال: على شرط 
مسلم و وافقه الذهبي» ورواه الطحاوي في مشكل الآثار VEIA Y)‏ رقم (EVA‏ وفيه (ِرَقَّ كا 
$s dias É,‏ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ). 

)04( حسانة المزنية» وقيل: المدنية كان اسمها جثامة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم بل نت حسانة» 
صديقة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: الاستيعاب )6/8 VAY‏ الإصابة .)۸٤/۸(‏ 

oly )10(‏ الحاكم في مستدركه (1۲/۲) رقم )+( وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وليس 
له علة. الحديث إسناد الحديث حسن فيه صالح بن رستم صدوق. 

)11( رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي صلى الله ليه وسلم خديجة 
وفضلها رضي الله عنها رقم )+ (TAY‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة رضي الله عنها رقم (VETY)‏ 

)17( رواه البخاري في صحيحه OLS‏ مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي صلى الله ليه وسلم خديجة 
وفضلها رضي الله عنها رقم (TANA)‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة رضي الله عنها رقم (YETT)‏ 

)11( رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي صلى الله ليه وسلم خديجة 
وفضلها رضي الله عنها رقم (TAVY CYAN)‏ ومسلم قي صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة رضي الله عنها رقم (Y EYO)‏ 

)14( شرح النووي على مسلم (Ye A e)‏ 
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)10( ينظر: الروض الأنف للسهيلي .)٤۲۹/۲(‏ 

)4( شرح النووي على مسلم (Vo a] Ve)‏ 

(1Y)‏ رواه البخاري في صحيحه OLS‏ مناقب الأنصار» باب: تزويج oil‏ صلى الله ليه وسلم خديجة 
وفضلها رضي الله عنها رقم »)۳۸٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة رضي الله عنها رقم )+ (VER‏ ورواه الترمذي في سننه في أبواب المناقب» باب: فضل خديجة 
رضي الله عنها رقم (TAVY)‏ وقال عنه: حسن صحيح وقي الباب عن أنس وابن عباس وعائشة. 

(1A)‏ رواه الترمذي في سننه أبواب المناقب» باب: فضل خديجة رضي الله عنها رقم (FAVA)‏ وقال: هذا 
حديث صحيح. و رواه ابن حبان في صحيحه )501/١5(‏ رقم (5151)» والضياء المقدسي في 
(الأحاديث المختارة) (5/ )١ EV‏ رقم (VTA‏ والحاكم في مستدركه (۳/ (VOV‏ رقم .)٤۷۷۳(‏ 

)14( رواه ابن حبان في صحيحه )470/١5(‏ رقم )+ (VV‏ والضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة) 
)1/11 1( رقم (VAY)‏ والحاكم في مستدركه )٤۹۷/۲(‏ رقم (851*) وقال: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه» والطبراني في (المعجم الأوسط) (۲۳/۲) رقم (VV)‏ 

(۷۰) أخرجه الحاكم في مستدركه (5/4١؟)‏ رقم (NOT)‏ وقال: على شرط البخاري ومسلم. 

(EE VY) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ (v1) 

.)٥۷/۷( والطبقات الكبرى لابن سعد‎ ۳۲۳/٤ ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر‎ (VY) 

(VENT) رواه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها ضرتما رقم‎ (YY) 

.)۳۸۹/۲( النهاية في غریب الحديث لابن الأثير‎ (ve) 

.)۳۰۲/۱۰( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ (VO) 

(TOTAS) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ (VA) 

(VY)‏ رواه البخاري في صحيحه OLS‏ المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة المرأة لغير زوجها 
وعتقهاء إذا كان LA‏ زوج فهو جائز.... رقم (YOUN)‏ 

(VEY) جلاء الأفهام لابن القيم‎ (VA) 

(VA)‏ رواه الترمذي في سننه في أبواب التفسير» باب: ومن سورة النساء رقم (Ye £i)‏ وقال حديث حسن 
صحيح غریب» ورواه بو داود الطيالسي في مسنده (507/5) رقم )0 (VA‏ بإسناد حسن. 

VAT سورة الأحزاب‎ (A+) 
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.)١59/8( الإصابة لابن حجر‎ »)۱۸٤۹/٤( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر‎ )۸١( 

(AY)‏ رواه مسلم في صحيحه OLS‏ فضائل الصحابة» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها 
رقم (5455). 

(IEY) باب: فضل صدقة الشحيح الصحيح رقم‎ IGN رواه البخاري في صحيحه كتاب‎ (AT) 
ومسلم في صحيحة كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين‎ 
رضي الله عنها رقم (155؟).‎ 

(AL)‏ رواه الحاكم في المستدرك. )11/0( رقم )1۷۷١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
dy‏ يخرجاه و وافقه الذهبي. 

(EV /9( ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري‎ (Ae) 

AAV 5) شرح النووي على صحيح مسلم‎ (AN) 

(VV 0/7) سير أعلام النبلاء للذهي‎ (AY) 

(AA)‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن» باب: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم 

خيرا) النور ١١‏ إلى قوله (الکاذبون) النحل ٠١6‏ رقم )+ (EVE‏ ومسلم في صحيحه كتاب 

لتوبة» باب: قي حديث الإفك وقبول توبة القاذف رقم .)۲۷۷١(‏ 

(AA)‏ رواه مسلم في صحيحه OLS‏ فضائل الصحابة رض ي الله عنهم» باب: في فضل عائشة رضي 

لله عنها رقم AVEEY)‏ 

)+4( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (AA ٤/٤(‏ الإصابة لابن حجر ANYIN)‏ 

)81( رواه أحمد (711/7 رقم 15504) بإسناد حسن فيه محمد بن إسحاق بن يسار صدوق يدلس 
وقد صرح فيه بالسماع وباقي رجاله ثقات» ورواه الحاكم في مستدركه (YELE)‏ والبيهقي )19 
VE‏ رقم )١8575‏ وقال صحيح ثابت. 

. بإسناد حسن فيه عبد العزيز الدراوردي صدوق‎ (AFYA) رقم‎ ) 4 ٠ ٤/۷( رواه النسائي في السنن الكبرى)‎ (AY) 

.)١515 4314808 /٤( ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر‎ (AF) 

APY V/A) الإصابة لابن حجر‎ (AVE) ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر‎ (4 ٤( 

oly )45(‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى )8/4 +1( والحاكم في مستدركه (74/0 رقم (AVAA‏ قال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
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)41( عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة» فكان إذا قسم بينهن 


لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع» فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها". رواه مسلم في 
صحيحة كتاب الرضاع» باب: القسم بين الزوجات رقم (ETY)‏ 


(YAA -) č البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب: حديث الأفك‎ olaj (avy) 


(4A)‏ حنة بنت جحش الأسدية» بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم فأمها أميمة بنت عبد المطلب» 


وهي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش» وكانت زوج مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد 
فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمد وعمران» كانت من المبايعات» وشهدت أحدا 


فكانت تسقي العطشىء وتحمل الجرحى» وتداويهم. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (AA TA)‏ 


)44( ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب: في حديث الأفك وقبول توبة 


(CY VV +) القاذف رقم‎ 


(YOO الدنيا والدين) (ص‎ Gol) ذكره الماوردي في كتابه‎ )٠٠ 
.7 EAV ومسلم رقم‎ TAA رواه البخاري (۲۹۹/۳) رقم‎ )٠ 


مات بعد المائة. ينظر: تمذيب الكمال .)١7/1١1(‏ 


)٠‏ هو معاوية بن حديج بن جفنة السكوني وقيل: الكندي» وفد على النبي صلى الله عليه وسلم 


وشهد فتح مصرء غزا افريقيا ثلاث مرات واصيبت عينه في مرة منها. ينظر: الاستيعاب لابن عبد 
البر 5١ E/T)‏ 1( والإصابة لابن حجر .)١١١/١(‏ 


(TET) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... رقم‎ )٠ 
.)551//5( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٠ 
إسناده ضعيف لكن أصل الحديث عند مسلم‎ (YVANT رقم‎ VEA) السنن الكبرى للبيهقي‎ )٠ 


كما سبق وجاء في كتب الشروح أنه معاوية بن حديج. ينظر: كشف المشكل من حديث 
الصحيحين لابن الجوزي .)5١7/4(‏ 

.)۲۱۲/۱۲( ذكره النووي في شرح صحيح مسلم له‎ )١ 

.)۲۱۲/۱۲( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١ 


ey) 
A) 
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المصادر والمراجع 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» ترتيب: علي بن بلبان الفارسي» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤١۸ Nb‏ ١ه.‏ 

- أدب الدنيا والدين. علي بن محمد الخطيب المشهور بالماوردي» دار مكتبة LAI‏ دط» PA AAT‏ 

- أسباب نزول القرآن. علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: عصام الحميدان» دار الإصلاح؛ الدمام» EN Y YS‏ ١ه.‏ 

- الاستقامة. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد» جامعة الإمام محمد بن سود المينة 

المنورق» 5٠١7 Ab‏ اه. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
الجیل» ٤١١۲ Vb‏ اه. 

-الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق علي البجاوي» دار الجيل» بيروت» 


طن AVEVY‏ 
- إكمال تمذيب الكمال. مغلطاي بن قليج البكجري» تحقيق: et Sole‏ الفاروق الحديغة» Vb‏ 
اه 


- إكمال المعلم بفوائد مسلم. القاضي عياض بن موسى السبتي» تحقيق: يحبى إ“ماعيل» دار الوفاء» 

.ه١‎ ٤١۱۹ VL مصرء‎ 

- البداية والنهاية. إسماعيل بن عمر بن كثير» دار الفكر» VEY cbs‏ 

-تغليق التعليق على صحيح البخاري. أحمد بن حجر العسقلاني» المكتب الإسلامي» دار les‏ 
طن atro‏ 

- تفسير الطبري المسمى "جامع البيان في تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» AVEY oh‏ 


- تمذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق: بشار عواد» مؤسسة الرسالة» 


بيروت» طا ٠..ة١اه.‏ 


تمذيب اللغة. منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» “ey +) Vb‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف. عبدالرؤوف المناوي» dle‏ الكتب» القاهرة» aN ٤١۱١۰ NL‏ 
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- جامع بيان العلم وفضله.. يوسف بن عبدالله ابن عبد البر القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» الرياض» 5١5 Vb‏ ١ه.‏ 

- جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط١» 47١‏ ١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: محمد البردوني» دار الشعب» مصرء AVTVY Yb‏ 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت» VS‏ 401 اه. 

- جمهرة أشعار العرب: محمد بن الخطاب القرشي» دار صادر» بيروت» د ط» د ت. 

- حاشية ابن القيم. الصديقي العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠١ VS‏ ١ه.‏ 

- رسائل ابن حزم الأندلسي. علي بن LAT‏ ابن حزم الأندلسي القرطبي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» Vb‏ ۱۹۸۱م. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية. عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ٤۱۲ Vb‏ ١اه.‏ 

- سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر» مكتبة مصطفى البابي» مصر» ط۲» AVEO‏ 

- السنن الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۳ NEV ٤‏ 

- سير أعلام النبلاء: للإمام شس الدين محمد الذهي: ت شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بیروت-ط 4١9-11١‏ اه 

- شرح صحيح البخاري. أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر إبراهيم» مكتبة 
الرشد» الرياض- ط ١-١‏ 57 اه. 

- شرح صحيح مسلم (المنهاج). يحبى بن شر .ف النووي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ANTAY Yb‏ 

- شرح مشكل الآثار. أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طن ٤١١‏ ١هھ.‏ 

- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). إسماعيل بن حماد الجوهري»تحقيق: أحمد عبد الغفور Uae‏ 
دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 5١54 TS‏ اه. 

- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير» دار طويق» EYY Ab‏ ١ه.‏ 
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- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د ط» د ت. 

- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» دار صادر» بيروت» د ط» د ت. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار السلام؛ الرياض؛ Vb‏ 
اه 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين» عبدالرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي» تحقيق: علي 
البواب» دار الوطن» الرياض» cbs‏ دت. 

OLS -‏ العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت» لبنان» Vb‏ دت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي الميثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» د ط» ANEA‏ 

- المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله SUI‏ النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» VEN) Nb‏ 

- مسند أحمد. أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر» د ط» د ت. 

- مسند البزار. أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
طا ٤١۹‏ ١ه.‏ 

- مسند af‏ داود الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسي» تحقيق: محمد التركي» دار هجر» مصرء 5١9 NB‏ ١ه.‏ 

- المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة» تحقيق: كمال الحوت» مكتبة الرشد» 
الریاض» AVE Nb‏ 

- معجم مقايبس اللغة. أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الفکر» بیروت» BAYAA‏ 

- المعجم الكبير. الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط 5٠ 5 Y‏ ١ه.‏ 

- المفردات في غريب القرآن. الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد (BUS)‏ دار 

المعرفة» لبنان» د cb‏ د ت. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم. يحبى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» YT AY Yb‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبي السعادات ابن الأثير الجزري» تحقيق: طاهر الزاوي» 
ومحمود الطناجيء المكتبة العلمية» بيروت» ط ENA »١‏ ١ه.‏ 


